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!2 + قن 
ادحاو الطدله1م 


الخطبة الأولى 


إن الحمد للهء نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


( يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوئُنَ إِلّا وَأَنتُمْ مُْلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


( يا أَيُّهَا الا اتَقُوا رَبّكُمْ الذي خَلَقَكُْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجَالَا كَثِيرًا وَنسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاعَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ 
اللَّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَا ) [النساء: 1]. 


( يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَازَ فَوْرَا عَظِيمًا 6 [الأحزاب: 
0 71]. 


أما بعد: 


فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى[2]: "اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ أهل السنة والجماعة: الإيمان باللهه وملائكته؛ وكتبه: 
ورسله. والبعث بعد الموتء والإيمان بالقدر خيره وشره. 


ومن الإيمان بالله: 


« الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. 
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٠‏ وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 


من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

بل يؤمنونء بأن الله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شنَيْءٌ وَهُْوَ الستّمِيغ الْبَصِيرُ ) [الشورى: 11]. 
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. 

ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. 

الا عدون في أسعااء لدو باهر 

ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. 

لأنه سبحانه؛ لا سَمِيَ له» ولا كُفْوَ له» ولا ند له» ولا يُقاس بخلقه سبحانه وتعالى. 
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديثًا. 


ثم رسله صادقون مصدقون؛ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. 


ولهذا قال سبحانه وتعالى: ( مبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلَامْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالْمِينَ 6 [الصافات: 180 - 
2 ]. 


فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. 


وهو سبحانه» قد جمع فيما وصف وسمى به نفسهء بين النفي والإثبات. 


فلا عدول لأهل السنة والجماعة» عما جاءت به المرسلون؛ فإنه الصراط المستقيم» صراط الذين ١‏ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِينَ وَالصَدِيقِينَ 
وَالشْهَدَاءٍ وَالصّالحِينَ © [النساء: : 69]. 


« وقد دخل في هذه الجملة: 


ما وصف به نفسه؛ في سورة الإخلاصء التي تعدل ثلث القرآن. 


حيث يقول: ( كُلْ هُوَ اللَهُ أَحَد * اللّهُ الصَّمَد * لَمْ يَلِد وَل يُولَدْ * وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُهْوَا أَحَد ) [الإخلاص: 1 - 4]. 


وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. 


حيث يقول: ( الله لا إله إِلّا هو الْحَيْ الَْيُومْ لا تأخْهُ سِنَة وَلَا نوم لَهُمَا فِي المنمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأْضٍ مَنْ ذَا الَذِي يَقَعْ عِنْدَه إِّا بِإِذِه يَعْلَم مَا بَيْنَ 
ديهم وَمَا خَلقَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلَمِهِ إِلّا ما شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَنُودْهُ ) - أي: لا يكرثه ولا يثقله - ( حِفْظْهُمَا 
وَهْوَ الْعَلِْ الْعَظِيمُ ) [البقرة: 255]. 


ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة؛ لم يزل عليه من الله حافظ؛ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. 
وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. 
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ومن تدبر القرآن طالبًا للهدى منه؛ تبين له طريق الحق. 


« ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


تفسر القرآن» وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عنه. 


وما وصف الرسول به ربه؛ من الأحاديث الصحاح: تلقاها أهل المعرفة بالقبول» ووجب الإيمان بها كذلك. 


فإن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - يؤمنون بذلك؛ بل هم الوسط في فرق الأمة؛ كما أن الأمة» هي الوسط في الأمم. 


فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. 

بين أهل التعطيل "الجهمية"؛ وبين أهل التمثيل "المشبهة". 

وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين "القدرية". "والجبرية". 

وفي باب وعِيدٍ الله بين "المرجئة"» وبين "الوعيدية"؛ من "القدرية" وغيرهم. 

وفي باب الإيمان والدين بين "الحرورية" "والمعتزلة"» وبين "المرجئة" "والجهمية". 


وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين "الروافض"» وبين "الخوارج". 


وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم» وأجمع عليه سلف الأمة: 


« من أنه سبحانه» فوق سماواته على عرشه؛ عليٌ على خلقه. 


٠‏ وهو سبحانه معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون. 


كما جمع بين ذلك في قوله: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضن فِي مبنّة أَامِ ثم امنتوى عَلَّى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ مَا يلج في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا 
يَنِْلَ مِنَ السَّمَاءٍ وَمَا يَعْرْحٌ فِيهَا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنَتَمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ ) [الحديد: 4]. 


وليس معنى قوله: ( وَهُوَ مَعَكُمْ ) [الحديد: 4] أنه مختلط بالخلق» كما يقوله من لا خلاق له في الآخرة: ( مُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا يَفُولُونَ عُلْوَا كَبِيرًا 
» [الإسراء: 43]» فإن هذا لا توجبه اللغة. 


٠‏ وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. 
بل "القمر" آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته» هو موضوع في السماءء وهو مع المسافرء وغير المسافر أينما كان. 


وهو سبحانه فوق العرشء» رقيب على خلقه؛ مهيمن عليهم؛ مطلع إليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. 
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وكل هذا الكلام الذي ذكره الله؛ من أنه فوق العرش» وأنه معنا - حق على حقيقته, لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يُصان عن الظنون الكاذبة. 


« وقد دخل في ذلك: 


الإيمان بأنه قريب من خلقه. 


كما قال سبحانه وتعالى: ( وَإِذَا سَأَلكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَغْوَة الداع إذَا دَعَانٍ فُلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْثئُدُونَ ) [البقرة: 
86]. 


وقال تعالى: ( وَلَقَ حَلقنَا الإنسَانَ وَتَعْلمُ مَا تُوَسُوسُ به تَفسة وَنَحْنْ أقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) [ق: 16]. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رفع صوته بالتكبير: ((اربعوا على أنفسكم؛ إنكم لا تدعون أصمٌء ولا غائبّاه إنكم تدعون سميعًا قريبًاء 
وهو معكم)). 


وما ذكر في الكتاب والسنة» من قربه ومعيته» لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته؛ فإنه سبحانه ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ © [الشورى: 11]» في جميع 
نعوته» وهو عليٌ في دنوه» قريب في علوه. 


٠‏ ومن الإيمان به وبكتبه: 
الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 
منه بدأ وإليه يعود. 


وأن الله تكلم به حقيقة. 


٠وأن‏ هذا القرآن» الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ هو كلام الله حقيقة» لا كلام غيره. 


ولا يجوز إطلاق القولء بأنه حكاية عن كلام الله» أو عبارة عنه. 


بل إذا قرأه الناس» أو كتبوه في المصاحفء لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة؛ فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدنّاء لا إلى 
من قاله مبلعًا مؤديّاء وهو كلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني؛ ولا المعاني دون الحروف". 


اللهم وفقنا لإقامة حروف القرآن وحدوده. 
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا» ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب همومنا. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
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"الحمد لله الذي ( أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الحَقّ لِيُظَهرَهُ عَلَى الدِينٍ كُلَهِ وَكَقَى باللّه شَهيدَا © [الفتح: 28]» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ إقرارًا به وتوحيداء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا؛ أما بعد: 


فقد دخل فيما ذكرناهء من الإيمان بالله» وبكتبه وبرسله: الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم. 
كما يرون الشمس صحواء ليس دونها سحاب. 

وكما يرون القمر ليلة البدرء لا يضامون في رؤيته» يرونه سبحانه» وهم في عَرَصات القيامة. 

[اللهم اجعلنا من أهل الجنة» وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم]» 

« ومن الإيمان باليوم الآخر: 


الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم» مما يكون بعد الموت: 


فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر وبنعيمه» فأما الفتنة: فإن الناس يفتنون في قبورهمء فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ف( يُتَبَْ 
اللَّهُ الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النّابتِ » [إبراهيم: 27]. 


٠‏ فيقول المؤمن: الله ربيء والإسلام ديني» ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. 


« وأما المرتاب فيقول: هاه هاه» لا أدريء سمعت الناس يقولون شينًا فقلته. 


فيُضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحةٌ يسمعها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان؛ لصّعق. 


« ثم بعد هذه الفتنة: إما نعيم» وإما عذاب» إلى يوم القيامة الكبرى. 


فتعاد الأرواح إلى الأجساد. 


قال تعالى: ( كمَا بَدَأَنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدهُ وَعْدَا عَلَينَا إِنَا كنا فَاعِلِينَ ) [الأنبياء: 104]» 


فتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه» وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وأجمع عليها المسلمون. 


فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين» حفاةً عراة غرلا. 


وتدنو منهم الشمسء ويلجمهم العرق» وتُنصّب الموازين» فيوزن فيها أعمال العباد. 


.]103 »102 فَمَنْ تَقُلَْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَنِكَ هُمُْ الْمُفلِحُونَ * وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْشْمَهُمْ في جَهِنَمَ خَالِدُونَ ) [المؤمنون:‎ ١ 
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وتنشر الدواوين» وهي صحائف الأعمال. 


أو من وراء ظهره. 


كما قال سبحانه وتعالى: ( وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَائِْرَهُ في عَنْقِهِ وَنُخْرِحٌ لَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ كتَابَا يلْقَاهُ مَنُورًا * اقْرَأ كِتَابِكَ كَفَى بِتفْسبك الْيَوْمَ عَلَيْكَ 
حَسِيبًا ) [الإسراء: ١13‏ 14]. 


ويحاسب الله الخلق» ويخلو بعبده المؤمن؛ فيقرره بذنوبه, كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. 


وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنهم لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم»؛ وتحصى فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء 
ويجزون بها. 


وفي عرصة القيامة: 

الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. 

ماؤه: أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء آنيته: عدد نجوم السماء. 
طوله: شهرء وعرضه: شهرء من شرب منه شربة؛ لم يظمأ بعدها أبدا. 


[اللهم اسقنا في الآخرة من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم]. 
والصراط منصوب على متن جهنم؛ وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. 


يمر الناس عليه على قدر أعمالهم: 
٠‏ فمنهم من يمر كلمح البصر. 

٠‏ ومنهم من يمر كالبرق. 

٠‏ ومنهم من يمر كالريح. 

٠‏ ومنهم من يمر كالفرس الجواد. 

٠‏ ومنهم من يمر كركاب الإبل. 

« ومنهم من يعدو عدوًا. 

٠‏ ومنهم من يمشي مشيًا. 

* ومنهم من يزحف زحقًا. 

٠‏ ومنهم من يُخطف؛ فيلقى في جهنم. 
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اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة (الجزء الأول) (خطبة) 6 16/12/2023 
[نسأل الله السلامة والعافية]. 


فإن الجسر عليه كلاليب» تخطف الناس بأعمالهم. 


فمن مر على الصراطء دخل الجنة. 

فإذا عبروا عليه؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار؛ فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقوا؛ أذن لهم في دخول الجنة. 
[اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة]. 

وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم» وأول من يدخل الجنة من الأمم» أمته صلى الله عليه وسلم. 

وله صلى الله عليه وسلم في القيامة» ثلاث شفاعات: 


أما الشفاعة الأولى: 


فيشفع في أهل الموقفء حتى يُقضَى بينهم؛ بعد أن يتراجع الأنبياء - آدم ونوح» وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم - عن الشفاعة حتى تنتهي 
إليه. 


وأما الشفاعة الثانية: 


فيشفع في أهل الجنة» أن يدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 


وأما الشفاعة الثالثة: 


٠‏ يشفع فيمن استحق النار ألّا يدخلها. 


٠‏ ويشفع فيمن دخلهاء أن يخرج منهاء ويخرج الله تعالى من النار أقوامًا بغير شفاعة» بل بفضل رحمته؛ ويبقى في الجنة فضل عمن دخلهاء من 
أهل الدنياء فينشئ الله لها أقوامّاء فيدخلهم الجنة. 


وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرةق من الحسابء والعقاب والثواب» والجنة والنار. 
وتفاصيل ذلك مذكورة في: 


« والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء. 
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اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة (الجزء الأول) (خطبة) 6 16/12/2023 
وفي العلم الموروث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفيء فمن ابتغاه وجده". 


اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؛ وتوفنا على ملته؛ وأعِذّْنا من مضلات الفتن. 


اللهم فقهنا في الدين» وزدنا علمًا يا رب العالمين. 


اللهم وفق أولي الأمر منا لكل طاعة وبر وإحسان» وجنبهم كل معصية وطغيان وكفران. 


( مْبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ 4 [الصافات: 180 - 182]. 


[1] ألقيت هذه الخطبة بمسجد الإمام الذهبي» بحي النعيم بمدينة جدة» ويمكن مشاهدتها على الرابط التالي: 
عاع م "461 [8-0لشر/ء70111.6؟//:وماخط 
[2] مرجع الخطبة: "العقيدة الواسطية" لابن تيمية» بتصرف يسيرء وفيما يلي رابط الكتاب على موقع المكتبة الشاملة: 
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